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السقوط

عاد الى فراشـهِ يلتمسُ دفءاً شعر 

بالحاجـة اليه علـى الرغم من قدوم 

الربيـع بنسـائمه المنعشـة، وأحسّ 

بالحاجـة اكثـر الى ملامسـة ذينك 

الفخذيـن الرخصين التـي تزيل كل 

لديه، وتشيعُ السلام  بالتوتر  شـعور 

والراحة في كيانه.

وعندما استيقظ في الصباح تحسس 

اعضاء جسده فوجدها كاللحم المفروم 

فلقـد اسـتنزفته الصغيـرة بمفاتنها 

وحلحلـت كل اربطته، وهي ما تزال 

الى جانبه تتقلب فـي نومتها ملفوفة 

ثابتـة كأنها قطعة من جهنم كلما قيل 

لها:

-هل امتلأت؟ قالت: هل من مزيد؟

وهو علـى هذه الحال مازال يعيش 

سـعيداً ينهل من اللذات كلها غير آبه 

بمـا يخبئه الغد ولسـان حاله يقول: 

"كُلي يا نفسي وتنعمي فلقد هيأت لك 

خيرات كثيرة".

الا ان المنظر الغريب الذي صعق 

باصريهِ في الفجر كأنه انفجار نيزك 

عظيم، اثار في نفسـه شكوكاً اقلقت 

راحته وجلبت عليه الافكار السوداء.

لبس ثياب الخروج و وضع عباءته 

المسرمة على كتفيه والكوفية البيضاء 

والعقال على رأسه، وخرج الى عرض 

الشارع. قاد سيارته بهدوء، وفي كل 

مسافةٍ تواجههُ الدبابات الامريكية تدك 

الأرض بثقلهـا وترفع اعلامها ذات 

المستطيلات الحمراء والنجوم التي لم 

يستطع ان يحصيها عدداً.. ولكن ماذا 

يهمه ان كان الامريكان ام الوطنيون 

هم الذين يحكمـون؟ طالما ان نقوده 

واملاكه في الحفظ والصون؟.

فـي الطريق الى بيتـه القديم تذكر 

زوجته الاولى والادوار غير النزيهة 

التـي كان يلعبها معها. فحين توفيت 

ابنةٌ لـه في عـزّ شـبابها وتركت 

جرحاً فـي قلب العائلة، فهو قد حمل 

الأم وحدهـا مهمة ممارسـة طقوس 

الاحزان، فكان يخرج الى دور اللهو 

والشـرب يقضي الـردح الاكبر من 

لياليه يرشف عصائر النهود والشفاه 

ويغسـل ما علق بشـفتيه بسـلاف 

الكـؤوس الطافحة بدمـاء الاعناب 

القادمـة من اقاصـي الارض. حتى 

اذا لم يبق في نفسه من فضلة الأنسِ 

بقية، يعود الى تلك الزوجة المسكينة 

فيراها ماتزال سـهرانة مع دموعها 

فيقول لها حين تسأله: 

- وانت.. اين كنت؟

فيجيبها مفتعلاً التوجع والأسى:

- تسألينني اين كنت؟ في المقبرة.. 

الى جوار ابنتي!

فتنهار المرأة لسـماع تلك الاكذوبة 

الشـنيعة، وتبدأ بالنواح حتى انبلاج 

الصبـاح بينمـا يغـط هو فـي نوم 

عميق.

وصل الى بيته القديم فقابلته زوجته 

واولاده بلهفـة واسـتغراب وعـدم 

اطمئنان علـى الغد، فقضـى بينهم 

معظـم النهار حتى جـاءه الخبر ان 

المدينة آمنة وليس هنالك ما يقلق.

عندما سمع بـ (الحواسم) اي حالة 

النهب والسـلب التي عمـت المدينة 

وسـميت بهذا الأسـم نكاية بالرئيس 

المخلـوع، تأهـب في اليـوم التالي 

للمشـاركة ولو جزئياً بالذي يحدث، 

وخاصة في قصر الطاغية الذي كان 

الاقتـراب منه حتـى الأمس محرماً 

علـى الناس اكثر مـن حرمة البيت 

العتيق على الذميين من اهل الكتاب أو 

الوثنيين من عبدة النار والاحجار.

دخل بسـيارته الـى منطقة القصر 

من الشارع الذي كان مسدوداً لسنين، 

وهو الشـارع عينه الذي يؤدي الى 

املاكه والذي كان يضطر الى تغيير 

مساره لمسـافات طويلة بسبب ذلك 

المنع القسري. لقد شاهد في تلك الجنة 

الغنّاء حدائق منتظمة وبحيرات تسبح 

فيهـا الدلافين الجائعة منـذ يومين، 

دلف الى داخل مبانٍ اسطورية دمّرت 

القذائف الامريكية سـقوفها باشـكال 

دائرية وتركت جوانبها هشة صارت 

مصيدة للمتطفليـن على ذلك القصر 

المسـحور، ولقد مات ستون شخصاً 

-عدداً- عن طريق سقوطهم في تلك 

الفوهات أو من الشرفات التي نزعت 

عنها الحواجز فـي عمليات الانتقام 

الغريزي من النظام البائد.

ثريا ثمينة جميلـة ماتزال معلقةً لم 

تصلها الأيدي لفتت نظره فعلل نفسه 

بالحصول عليها، الا ان احد الناقمين 

وكان يحمل خشـبةً طويلـة عاجلها 

بضربات، وماهـي الا لحظات حتى 

تهاوت تلـك التحفة الثمينة حطاماً لا 

يصلح لشيء..

ومع ذلك لم يرجع خالي الوفاض، فقد 

غنم بعض صنابير المياه والخلاّطات 

القديمة والأقدم  حملها الى زوجاتـه 

والأحدث، وزعها عليهن على سبيل 

التذكار لما كان يوماً قصر الرئيس.

ركن الـى الوضـع الجديد و راح 

يتنعـم بفضائل التحريـر الامريكي، 

وربما خطر له ان يشـغّل اولاده مع 

الامريـكان أو ان يأخـذ المقاولات 

منهـم، لكن الذي عنـده كثير، وهو 

ليس في حاجةٍ الى مثل تلك الاشغال 

التي تجلـب اليه النظـر، وهو مثل 

المدن يحرص  أصحابه من اثريـاء 

على الانكفـاء على الذات في متقلب 

الاحداث..

ما هـي الا أشـهر قليلات، حتى 

المدينة بسحب رمادية  تلبدت سماء 

مالبثت ان تحولت الى سوداء بعدها 

بدأ المطر الاسـود بالتسـاقط على 

رؤوس النـاس فيقتلهـم كل واحد 

بسبب، وصارت الهجرة الى الخارج 

أو الداخل وسيلة النجاة الاكثر أمانا 

في هذا الزمن الصعب.

رياحٌ غشـوم حملت له اخباراً لا 

تسره، فإن ذلك الفتى، (اخو زوجته) 

الحالية وابن زوجته السابقة قد شب 

ابو يوسف

رفقاً بنظامنا التربوي ايها 
التربويون

٢-٣

من الواضح والمعلوم ان العالم شهد تطوراً حضارياً وتكنولوجياً 

سـريعاً في العقـود الاخيرة من القرن الماضي، تمثل بوسـائل 

وابتـكارات كلها تصب في خدمة الانسـان وفي جميع مجالات 

الحيـاة، وادت وتؤدي هذه التطورات والابداعات الى أن يتكيف 

الانسـان معها وان يسـايرها حتى وان جهل كيفية استعمالها او 

الغرض منها، لاشـك بان تلك الابداعات ادت الى تحسن نوعي 

في تفكير الانسان، جعله يلجأ الى الوسائل العلمية لتنفيذ مشاريعه 

وبناء مستقبله، وكذلك للتخطيط لما يريد لتأمين حياة الغد بصورة 

افضـل. هكذا تطورت الحياة بصورة عامة مسـتفيدة من كل ما 

تقدم وكان نصيب التربية والتعليم من هذا التطور كبيراً ايضاً.

إن نقطة البداية لمعالجة الواقع التربوي وتطويره مسـتفيدة من التطور 

العلمي وبالاسـتناد عليه، يتمثل في التوسـع بانشـاء المدارس في جميع 

المناطـق وفق النموذج المتطور، على ان تشـتمل علـى كل ما تتطلبه 

عملية التربيه والتعليم من مسـتلزمات و وسـائل، وبهذا نكون قد انتهينا 

من مشـكلة كبيرة تعرقل سـير التعليم بصورة جيدة وهي مشكلة ازدواج 

الدوام (الدوام الثنائي او الثلاثي)، وبذلك يمكن ان تمارس المدارس أنشطة 

مختلفة تؤدي الى رفع المسـتوى العلمي والتربوي والاجتماعي للطلاب، 

ولتحقيـق هذه الغاية ولتذليل العراقيل امام هـذه الخطوه (بناء المدارس) 

ولتوفيـر الامكانـات المادية لها، نرى ان يصار الـى فرض ضريبة او 

استيفاء رسـوم محددة باسـم (ضريبة بناء المدارس) يذهب واردها الى 

صندوق خاص وتنظيم هذه العملية بقانون، ويتم تشـكيل لجنة عليا تكون 

مهمتها الاشـراف على هذا الصندوق وعملية بنـاء المدارس، وهكذا و 

وفق خطة مدروسـة يمكن القضاء على ظاهرة قلة المدارس وازدحامها 

والتي سـتكون مفتاحاً لكل الامور الاخرى، كما ان التخطيط يلعب دوراً 

مهماً في تنفيذ العملية التربوية، فالتخطيط السليم يؤدي الى نتائج صحيحة 

وسليمة وخاصة اذا استند على اسس علمية والعكس صحيح ايضاً، وعليه 

فان مجرد حصر الاطفال الذين سـيكونون بعمر المدرسـة (٦ سنوات) 

يؤدي الى معرفة عدد الصفوف الواجب فتحها وكذلك المعلمين المطلوبين 

لذلك، ان اعداد الاطفال يمكن الحصول عليها بسـهولة اذا ما تم التنسيق 

بين دوائر الصحة ومستشـفيات الولادة التي تسـجل فيها الولادات وبين 

المؤسسـات التربوية ذات العلاقة واقصد هنـا المديرية العامة للتخطيط 

في وزارة التربية والمديريـات التابعة لها، كما ان معرفة اعداد الطلاب 

الذين سـيلتحقون بالمدارس من الطلاب المستجدين يؤدي بنا الى معرفة 

عـدد الكتب المنهجية الواجب توفيرها وطبعها والرحلات التي يحتاجونها 

وكل مستلزمات الدراسة الاخرى بصورة سهلة ودقيقة، ان ما ذكرناه آنفاً 

يشـمل رياض الاطفال ايضاً، ويمكن ان نطبق نفـس الطريقة على بناء 

رياض الاطفال حتى تسـتوعب جميع الاطفال المشمولين، لأن الروضة 

هي الاسـاس حيث يتعلم الطفل فيها العلوم والاخلاق والتربية التي تجعله 

مؤهلاً لمواصلة حياته التعليمية في المدارس الاساسية، فاذا كنا نطمح ان 

تكون رياض الاطفال والمدارس الاساسـية كما نريد، علينا ان نسير بها 

وفق خطة مدروسة تجعل الطفل والطالب يحبهما اكثر من بيته، ومتى ما 

تحقق ذلك نكون قد نجحنا في خطتنا.

ان مـن جملة العوامل التي تجعل الطفل يحب المدرسـة اكثر من بيته 

هي حبه لمعلمه ودروسـه، وهذا يتأتى من خلال توفير الوسائل اللازمة 

لتحقيـق هذا الغرض ومنها: ان يؤدي المعلم او المعلمة دور الأب او الأم 

ويغمر هذا الطفل البريء والنظيف بحبه وحنانه ويحل له مشـاكله ويوفر 

لـه ما يريد كي يواصل هذه المسـيرة التربوية بصورة صحيحة دون ان 

يمس شـخصيته ومعنوياته بشـيء، وكذلك يجب تقوية العلاقة مع البيت 

والعائلة كي يتعاون الطرفـان لتحقيق الاهداف التي يرجوانها. ان المعلم 

هو لولب العملية التربوية في المدرسـة، وعليه تقع مسؤولية اعداد الجيل 

الـذي يتولى تعليمه، فهو يتمتع بالصفات والمؤهلات التي تمكنه من ذلك، 

يقول الكاتب انور ابراهيـم بلباس في مقالة له في جريدة (خبات) الغراء 

في العدد ٣٣٨٧ بتاريـخ ٢٠١٠/١/٣١ وباللغة الكوردية: "المعلمون هم 

طبقة تعمل بجد ونشـاط دون كلل من اجل تربيـة هذا الجيل، ولا يمكن 

ايجاد تعريـف محدد للمعلم فهو بحد ذاته تعريـف، وعظمته لاتضاهيها 

اية تعابيـر او جمل، فالمعلم ليس الطبيب او المهندس.. الخ ولكنه صانع 

هؤلاء جميعاً"، ان الاهتمام بالمعلم وتوفير المستلزمات الضرورية له من 

اجـل قيامه بواجبه على الوجه الاكمل هو من واجب الجهات المسـؤولة 

وفـي المقدمة منها: تزويده بالعلوم والمعارف المتطورة، وادخاله دورات 

تدريبية وتنشيطية بصورة مستمرة، ليصبح مؤهلاً للقيام بالدور المكلف به 

على ان ترافق ذلك عملية تقويم شـامل، واخضاعه الى امتحانات منهجية 

وكفاءة كل عدة سنوات حتى يتواصل مع المادة العلمية والاساليب التربوية 

وطـرق التدريس الحديثة، إن تولي ادارات تربويـة كفوءة وقديرة قيادة 

العملية التربوية في المدارس من شـأنه دفع مسـيرة التربية والتعليم الى 

الامام جنباً الى جنب مع جهاز الاشراف والمسؤولين التربويين الاخرين، 

لأن القيـادة هي صمام الامان لتنفيـذ كل المهمات التربوية وايصالها الى 

شاطئ الأمان.

صخريا شعيا

الفك المفترس
٣-٣

الان عن الطوق. وصار شاباً يدرك قصة قصيرة

كل ما يجري حواليه ببصيرة ثاقبة. 

وقد زار أمـه قبل ايام واخبرها ان 

والده مايـزال يذكرها بالخير وهو 

مسـتعد للصفح عن كل مـا فعلته 

شـريطة ان يعود اليهـا. لكن الأم 

طمأنته الى ان المال كفيل باسـكات 

الاصوات "النشاز" كلها.

انقطع عن موافاة ذلك المكان الذي 

من الممكن ان يجلـب اليه الاذى، 

القديمة والفراغ  لكن وفاة زوجتـه 

الذي تركتـه وفاتها جعـلا الدماء 

تسـري في عروقه من جديد، فحن 

الى لهيب النار يحرق فيه شـهوات 

لا تسـكت، فتوجه الى ذلك الركن 

الذي اتخذه عشاً لملذاته، فعاش يوماً 

وبعض يوم بيـن الاحضان الدافئة 

يتـذوق مـن جديد عُسـيلةً يعرف 

طعمها وينتشي بخمرتها، وفجأة رن 

جرس الهاتف فرفعت الأم السماعة، 

وما ان عَرَف صاحب الصوت حتى 

أُسقِطَ في يده..

- آلو.. أمي انا قادمٌ اليكم.

انه الابن وها هو قادم بما لا تحمد 

عقباه، فآثر ان يترك المنزل حتى لا 

يواجه مالايرغب في مواجهته.

فـي طريق عودته احس بسـيارة 

تتبعـه، نظر في المـرآة فإذا بذلك 

الابـن يتبعه مثـل ملـك الموت، 

بأقصى سرعة، لكن  فقاد سـيارته 

ظهور رتل مـن الآليات الامريكية 

أطار صوابه، ولسوء حظه لم يفهم 

الاشـارة الموجهة اليـه بالتوقف، 

فعالجه جندي باطلاقة واحدة اصابته 

في رأسه، فانهار على مقود سيارته 

غائصاً في بركة من الدماء.. 

في السـرادق الكبير الذي نصب 

من اجـل العزاء، جـاء الكثيرون 

لتأدية الواجب، واكثر منهم من اجل 

ان يملؤوا بطونهم من طعام يأكلونه 

بعد موته حرمهم منه ايام كان حياً، 

وكان صـوت المقـرىء يعلو في 

الارجاء:

"يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي 

الى ربـك راضيةً مرضية، وادخلي 

في عبادي وادخلي جنّتي".  

 في هذه الايام المقدسـة واستعداداً لقيامة ربنا 

يسوع المسيح، تمر علينا الذكرى الثانية لرحيل 

سـيدنا المطران مار بولس فـرج رحو، الذي 

اغتالته ايادٍ مرتزقـة جبانة، ظناً منها انها بقتله 

ستتخلص من المسيحية والمسيحيين. هذا الشهيد 

البـار الذي احب الكنيسـة كثيـراً فأعطى دمه 

بذاراً لإيماننا المسـيحي، كان متواضعاً مملوءاً 

بالمحبة والحنان لكل الناس على اختلاف اديانهم 

والوانهم واشـكالهم، أحـب الآخر، أحب قريبه 

كنفسـه، كما قال يسوع (له المجد). اعتنى بكل 

شرائح المجتمع، بالاطفال، بالشباب، بالمسنين، 

والأهـم من هذا كله، بـذوي الحاجات الخاصة 

(إخوة يسوع).

كان دائماً يقـول: "لقائي بالاخوة هو لقائي مع 

الرب يسوع". وعند وفاته وحسب وصيته، كان 

الإخـوة هم في مقدمة الجمـوع، كانوا يحملون 

صوره و وروداً نثروها على نعشه المقدس.

سيدنا المطران لم يمت، هو معنا في كل لحظة، 

ستظل روحه الطاهرة ترفرف في كنائسنا وبيوتنا 

وشوارع الموصل التي احبها والتي لازالت الى 

اليوم تنزف دماً.

فكفانـا ايها الاخوة ما قدمناه قرباناً من اعز ما 

نملك، شهداء كُثر واعزاء على قلوبنا.

يـا ابتي.. اطلب منك وانـت جالس عن يمين 

الرب فـي الملكوت السـماوي، ان تصلي من 

اجل العـراق الجريح، بكل طوائفه، فاليوم نحن 

محتاجون الى صلاتك لكـي يُهدّىء الرب هذه 

العاصفـة الهوجـاء التي غطت سـماء عراقنا 

الحبيب..

الھام توما 

في الذكرى الثانية لرحيل شفيع الكنيسة، المطران مار بولس فرج رحو

بأسم عائلة المرحوم (بهنان الياس الحسيني)، نتقدم بالشكر 

والامتنـان والعرفان بالجميل لكل الذين شـاركونا مصابنا 

الاليم ممن حضروا مراسيم الجنازة ومواراة الثرى ومجلس 

العزاء، وكل الذين اتصلوا هاتفياً أو ارسـلوا التعازي عن 

طريـق البريد الالكترونـي والبرقيات. نتضـرع الى االله 

عـزّ وجل ان يرعاهم ويحفظهـم جميعاً من كل مكروه في 

حياتهم.. اسكن االله موتاكم وموتانا فسيح جناته.

عن عائلة المرحوم 

ابنائه (عزيز والياس وآزاد وامجد وماري) 

يَتقدم السيد كوركيس حنا عسكر وأفراد عائلته بوافر الشكر والتقدير والامتنان 

الى كافة أبناء عنكاوا الغيارى وأطرافها، من رجال الدين الأفاضل ومسـؤولي 

الدوائر الحكومية وممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والى جميع من 

قدّم  التعازي من مواطني أربيل والقرى المجاورة، ولكل الذين ارسـلوا رسائل 

التعزية والمواسـاة في وفاة ولدهم المرحوم (فاخر)، يسـألون االله عزّ وجل ان 

يجنبهم كل مكروه وأن يَنعم على الجميع بفيض نعمه في العيش بأمان وسـلام، 

وسنظل نحفظ للجميع هذا الجميل والعرفان. 

كوركيس حنا عسكر

والد المرحوم (فاخر)

شكر على تعزية


